
يــا هــل تخلــت مصر عــن الســعودية في سور
أيضًا؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

لا تزال مناقشات سارية حول القرار السعودي بالاستعداد التام للمشاركة في عملية عسكرية برية في
يـا بالتعـاون مـع حلفائهـا في المنطقـة الـتي تعمـل الآن علـى اسـتمالتهم إلى جانبهـا لخـوض المعركـة سور

الإقليمية الثانية بعد اليمن.

المواقف حتى الآن متابينة من القرار السعودي، بين ترحيب واسع من الشريك التركي بنوايا الرياض
يا، وبين تراجع للحليف حول إعداد حملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سور

المصري الذي ربما خيب توقعات المملكة.

يا أثبت خلال السنوات الماضية ير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أن الحل العسكري في سور وز
عدم جدواه، وأن الحلول السلمية هي المثلى، جاء ذلك في مقابلة مع موقع ديتشه فيلله الألماني في
يا، والذي كانت رؤيته فيه أن العمل من إطار تعليقه على اقتراح سعودي بإرسال قوات برية إلى سور

يا. خلال الأمم المتحدة والمبعوث الدولي هو الوسيلة المثلى لتحقيق وحدة سور

ــا ــة والســعودية في القضاي ــح الأول الــذي يُظهــر تباينــات بين وجهــة النظــر المصري لم يكــن هــذا التصري
يـر يـر الخارجيـة المصري السـابق نبيـل فهمـي في تصريحـات سابقـة لتصريحـات وز الإقليميـة، إذ أعلـن وز

الخارجية الحالي، أن مصر رفضت طلبًا سعوديًا في السابق لإرسال قوات برية إلى اليمن.

هــذه التصريحــات الأخــيرة أثــارت تســاؤلات عــدة حــول توجهــات القــاهرة المقبلــة إقليميًــا بالمقارنــة مــع
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ــا، إلا أن تصريحــات للرئيــس ي خطــوات الســعودية المتسارعــة في اتجــاه خــوض حــرب جديــدة في سور
المصري عبدالفتاح السيسي قطعت الشك باليقين حول وجود تناقضات بين مصر والسعودية فيما
ير الخارجية المصري لم يكن اجتهادًا منه بل يا بما يؤكد أن موقف وز يخص التدخل العسكري في سور

إنه توجه لدى نظام القاهرة.

ية وهو حيث صرح السيسي لمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن موقف مصر ثابت في القضية السور
يـــة، والتحـــذير مـــن انهيـــار الـــدعوة إلى الحـــل الســـلمي للنزاع، والحفـــاظ علـــى سلامـــة الأراضي السور
مؤسسات الدولة، ما يعني أنه موقف متماهي مع نظام الأسد على عكس ما تعلنه السعودية دومًا
عن ضرورة رحيل الأسد كحل للأزمة، بهذا يرفض السيسي صراحة التدخل العسكري السعودي في

يا. سور

يا سابقًا مؤكدة أنها متعلق بمحاربة على النقيض تمامًا أيدت مصر التدخل العسكري الروسي في سور
يـاض أعلنـت أن الإرهـاب هنـاك، ومـع ذلـك أعلنـت رفضهـا للتـدخل العسـكري السـعودي رغـم أن الر
الحملة ستكون ضد داعش تحت مظلة التحالف الدولي، وهو ما يُشير إلى أن الرفض المصري ليس
للانحياز إلى الحل السياسي، ولكنه رفض يسبقه تبني لأجندة ورؤية موسكو في الصراع وهو الوقوف

إلى النهاية بجانب نظام الأسد.

الموقـف المصري نـابع مـن التمسـك بالحالـة العامـة المعاديـة للثـورات العربيـة، وهـي تلـك الـتي أسسـتها
الرياض إقليميًا في التعامل مع الثورات، والآن يبدو أنها تراجعت عنها مليًا تحت ضغوط عدة أبرزها
الصـعود الإيـراني في المنطقـة، لكنهـا لا تسـتطيع في نفـس الـوقت أن تعيـد صـياغة حالـة جديـدة لحلـف

الثورة المضادة تضمن معه مساندتها.

حيــث إن مصر الآن مقتنعــة تمامًــا بأنــه لا يمكــن أن يلقــى بشــار الأســد مصــير القــذافي في ليبيــا لأنهــا
يًـا ومعنويًـا للربيـع العـربي الـذي يحتـضر، وعلـى العكـس تـرى السـعودية أن أمنهـا سـيكون انتصـارًا رمز
يــة بتبعيــة يــا، لأن إنهــاء الحالــة السور القــومي يســتدعي كبــح جمــاح إيــران في المنطقــة وبالتحديــد سور

دمشق لطهران يعني تطويق الخليج فعليًا من قبل إيران بعد السيطرة على بغداد في السابق.

هكـذا تقـرأ مصر المشهـد بـالصورة القديمـة، وعلـى النقيـض تحـاول السـعودية دفـع مصر نحـو صـياغة
جديدة للمشهد الإقليمي تبعًا للتهديدات المستحدثة، إلا أن القاهرة متمسكة بقرارها الرافض حتى
يا، رغم محاولات التماهي مع الموقف السعودي لرفع الح الآن للتدخل العسكري العربي في سور
كثر دون أي فاعلية، كالإعلان عن المشاركة في مناورات رعد الشمال التي تقول عنها السعودية ليس أ
إنها الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت الإعلان عن التمسك بالحل السياسي في

يا. سور

يـا، وأن هنـاك السـعوديون يعرفـون جيـدًا أن الموقـف الرسـمي لمصر هـو تأييـد التـدخل الـروسي في سور
ير سامـح شكـري يتوافـق مـع السـياسة تقـارب بين النظـام في مصر وبشـار الأسـد ونظـامه، وأن رد الـوز

يا، هكذا كان رأي الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. التي تعلنها القاهرة تجاه الحرب في سور



ما يعني أن كافة التصريحات الرسمية الصادرة عن البلدين حول الرؤية الموحدة لأزمات المنطقة هي
مـن قبيـل الاسـتهلاك الإعلامـي، وأن الخلاف واضـح بين القـاهرة والريـاض في ملفـات عـدة، لكـن مـا
يحــدث هــو أن هنــاك نــوع مــن حالــة خلــق التــوازن بين هــذه الخلافــات وبين التحــالف الإستراتيجــي

الذي تقيمه السعودية مع المؤسسة العسكرية في مصر.

قد لا يكون الثمن المدفوع للقاهرة من قبل الرياض بلغ الحد المطلوب لتغيير سياسة القاهرة تجاه
كثر من أجل ذلك، أو قد يرى البعض أن ثمة ية، ما يعني أنه على السعودية أن تدفع أ الأزمة السور
عرضًا روسيًا أفضل لدى القاهرة اتخذت على أساسه هذا الموقف المتباين مع مواقف السعودية،
حيــث تــرى مصر أن دخــول الــروس علــى خــط أزمــات الــشرق الأوســط جــاء لملــئ الفــراغ الــذي خلفتــه

السياسات الأمريكية.

وفي النهايـــة ليـــس هنـــاك ضرر مـــن إرســـال التطمينـــات إلى الخليـــج بين الحين والآخـــر حـــول رفـــض
الســياسات الإيرانيــة في المنطقــة، مــع العلــم أن النظــام المصري يكمــن في قــرارة نفســه أنــه خــا دائــرة
الصراع بين الرياض وطهران، وما هو إلا مستثمر في هذه الحالة فقط لكنه ليس طرفًا مباشرًا كما

تحاول السعودية تصويره.

كما ترى مصر أن واشنطن لا ترفض التدخل العسكري الروسي بشكل كاف، وأن ثمة غض للطرف
يا، ظهر جليًا في مفاوضات جنيف الأخيرة، وهو ما من قِبل الأمريكيين حول الخطط الروسية في سور
يُشجـــع الطـــرف المصري للاســـتمرار في التمـــاهي مـــع الموقـــف الـــروسي، بينمـــا أعربـــت وزارة الخارجيـــة
الأميركية عن حيرتها بشأن حقيقة موقف حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من التدخل
يا، من ناحية كونه تعبيرًا عن دعم لضرب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أم تأييدًا الروسي في سور
ية المعتدلة، هذا الوصف الذي أطلقته الخارجية الأمريكية على الموقف المصري لضرب المعارضة السور
يا مؤخرًا، وهو عامل مساعد لتبني القاهرة يمكن أيضًا استخدامه لوصف الموقف الأمريكي في سور

هذا النهج الغير واضح.

يــا ســوف تظهــر في الأيــام القادمــة يــاض في سور تــداعيات هــذا الانفصــال في المواقــف بين القــاهرة والر
يـل المقبـل، الـتي يـارة المرتقبـة لملـك السـعودية سـلمان بـن عبـدالعزيز إلى مصر في شهـر إبر خاصـة مـع الز

يُتوقع أن تحل لغز المواقف المصرية غير المتسقة مع التصريحات بشأن القضايا المتعلقة بأمن الخليج.
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